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بسم الله الرحمن الرحيم 
« السافية » بين العقيدة الاسلامية واافلسفة الغربية 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 


..» IAS و‎ 


فان من اوليات انمج الصحيح فى الدراسات الاسلامية ضرورة 
الفصل بين الاسلام ف أصوله وبين المسلمين أثناء عصور التدهور 
وألضعف - لا سيما فى العصر الحاضر ‏ ولا a‏ لباحث منصف تحميل ٠‏ 
OLY!‏ آوزار السلمین » حيث تثبت الدراسة الواعية الامينة »ان 
القاعدة عكسية ‏ أى أن الاسلام فى عصور الصحابة و التایعین ومن' اقتدى ۰ 
a‏ کان ls‏ فى ارتقاء الامة ومنعتها وسیادتها lola o‏ ضعفت صلتها به 
أو انحرغت عن عقيدته الصحيحة التى اعتنقها السلف » انحدرت الى سفح 
الحضارة وخضعت لغيرها من الامم الطامعة فى بلادها وثرواتها ٠‏ 

ومسهل استقراء هذا القانون الذى تعير عنه أحداث تاريخية ثايتة 
ومدونة » بحبث يؤلف هذا القائون قضية منطقئة صادقة بمقدماتها 
Las‏ 

ومحور قضیتلا پدور حول las‏ مفهوم (AL)‏ ق sol‏ 
الاسلامی بالقارنة بنفس الفهوم ق الفلسفة الغربية وتاریخها وحضارتها 
لنبین الاختلاف الجذری والتضاد الاسا مى بين مصطلح السلفية بين 
العقيدة الاسلامية والفاسفة الغربية » ولنقنم اصحاب دعوة ( العصرية ) 
و ( التجدید ) ف خهم الاسلام وتطبیقه شريعة ونظما : أو النظر اليه كنوع 


عه اس 


من تراث الاباء والاجداد » بينما هو فى حقيقته وحى الله تعالى اختتم به 
رسالاته الى اهل الارض قاطبة ٠‏ 


ونلحظ أول ما نلحظ كمقدمة وقبل الشروع ف الموضوع انرئيسى 
للكتاب ‏ ان كثيرا من الكتاب و الباحئین قد تآثروا بالتصورات الفلسفية 
المنتقلة الينا من الغرب ‏ سواء عن عمد فى شكل غزو din‏ للتشويه أو 
يسبب القابلية للتغريب بسيب خقدان الثقة بالنفس خضوعا لقوة جذب 
الحضارة الغربية » ونعنى بذك مثلا تقسيم عصور التاريخ الى قديم 
وعصور وسطی وحدیثه » والذی يبدو فى ظاهره مجرد تقلید ومحاكاة ولکنه 
ف الحقيتة يحمل فى طياته دلالات بالغة الاهمية على تاریخنا وخهم عقيدتنا 
الاسلامية » اذ ان له آثارا عميقة على العقل والوجدان والشخصية 
الاشلامية لانه يدعو الى نبذ تراث الساضی وبذلك يشكل أحد ادوات 
الغزو الثقاق الهادف الى قطم صلة الامة Wil zu‏ بخطة محكمة القدبير 
متغددة الوسائل کآذرع الاخطبوط تمسك بزمام خریستها ASL‏ من ذراع 
ولکن الغرض هو الاجهاز علیها ٠‏ 

كذلك ق ضوء الصراعات الايديولوجية فى عصرنا يجب الحرص على 
معرخة الءتيدة الاسلامیه الصحيحة » اذ نعتقد أن هذه المعرفة تعد حجر 
الزاویه اذا أردنا مقاومة غزو الفلسفات والنظريات العاصرة المعادية 
للاسلام ؛ وعندئذ سيتضح المسام الماصر فى ضوء عقيدته الطابقة أعقيدة 
السلف معد ااشقه بينه وبين دعاة مزج الاسلام باتصاهات حديثة 
کالاشتر ASI‏ و القومیه والوطنية والديمقراطية وغیرها + 


وائنا نقرر عن ثقه أنه لا خلاص من هذه التصسورات المختلطة الا 


س A‏ سے 


أعيتهم الحيل بمهاجمة الاسلام صراحة » لجاوا الى التنفيس Ls‏ فى 
صدورهم بمهاجمة الاتجاه السلفى ٠‏ 

واتباعا منهج المقارنه سنناتش ف الفصل الاول بعض الاراء الفلسفية. 
المعادية للسلفية فى الغرب بالدلول التاريخى أو الفلسفى والحضارى ٠‏ 

وليس شرطا أن نجد لفظ ( ااسلفية ) واردا فى کتابات الفلاسفة 
والمؤرخين فى آوروبا ٠‏ اذ أحيانا نستخلصه من روح يعض النماذج 
غنستخلص عداءا ونفور! لكل ما يشير الى السلف ,المدلول التاريخى ٠‏ 

فمثلا ورد لفظ ( السلفية ) صراحه ف كتاف توينبى عن تاريخ العالم » 
كما ظهر غلاسفة ( سلفيون ) ف القرن الثامن عشر الیلادی كرد فعل لآسی 
الثورة الفرنسية وآثارها الدمرة على الدين والاخلاق والمجتمع فى آوربا ٠‏ 


ولکن ظهر المعنى مستورا فى افتراضات أوجست COS‏ بتقسيمه 
للمراحل التى مر بها التطور الفلسفى وخقا لقانون اتخالات CLEAN‏ اذ 
يبحمل مدلول اختراض أن تاريخ العالم يسير قدما الى الامام وأن الرحلة 
القادمة آرقی من الحالية أو السابقة 29 ٠‏ 


(۱) اولا : الحالة الدينية ونتلخص ی نفسير الظواهر المختلفة بعلل اولية 
تتشخص بصفة عامة فى الالهة . 

ثانيا : الحالة الميتافيزيقية ويسيطر فيها على حياة الدول مذهب فلسفى 
3 تعسفی 9 

ثالثا : الحالة الوضعية التی تتلخص فى تفسير الظواهر بالعلل الاخرى 
التی نقوم على اللاحظة الملمية . 

ولکنه عاد فى نهاية حياته ناراد ار يؤسس نوعا من الدین یقوم على عبادة 
( البشرية ) باعتبار أثها ( الکائن الاعظم ) . 

ینظر کتاب جاستون بوتول : تاريخ علم الاجتماع ص WoO‏ ترجمة د. 
Ayo‏ عاطف غيث والاسستاذ عباس الشربينى حت الدار القومية للطیاعب 4 
والنشر 1551م 


ونفس الدلول تقریبا تعبر عنه الفلسفة الماركسية التى تصنوران 
تحقیق نظمها فى الاقتصاد والاجتماع والسیاسه یمضی قدما الى الامام 
على Al‏ الصراع بين الطبقات وخلافه یعنی الرجعية + 

وسنعرض لتفاصیل ذلك كله توطكة لتفنیده من وجهه النظر الاسلامية 
وعلی الاخص السلفية e‏ 

لذلك ash‏ فى الفصل الثانی من الکتاب بعض الظنون AA‏ عن 
الناهج التى ائیعها اللسلف ٠‏ 

اذ أن استقراء دراسات الستشرقین بصفة خاصة لتدلنا على خططهم 
فی تشویه صورة السلف ف الاذهان » غاذا علمنا أن هؤلاء ya till‏ 
كانوا طلائع الغزو الثقاف all‏ أيقنا ceil‏ ما aa‏ لوا ذلك الا لعلمهم 
صعوبة التعلب على الامة الاسلامية ما دامت مستمسکه بالعقيدة التی كان 
علبها السلف » فأخذوا يصيغون الاساليب ویتفننون فى الطرق الودیة الى 
الاساءة الها بالتشویه التعمد للعلماء العبرین عن الاتجاه السلفی — من 
والبهائية كما سيتضح ذلك تفصیلا فى هذا الکتاب + 


وسنری Lal‏ كيف قامت الحضارة الاسلامية على عقيدة التوحيد 
حيث مهما طالع الرء من كتب ومهما قرأ من مؤلفات لتاريخ الاسلام بحثا 
وتعليلا وتفسيرا » خسیتأکد لديه أن حضارة التوحيد ‏ أن صح التعبير ‏ 
ما قامت الا على العقيدة التى عرفها السلف وحافظوا عليها وتقيدوا 
بالتزاماتها ٠‏ 


ست ۱ س 


ولهذا تطلب البحث ق الفصل الثانى مناقشه lo‏ يدور ف دوائر خصوم 
على. السمم أو النقل وینبذون طریق العقل»ومن هناکان عزوفهم عن(الکلام) 
وکان هذا الاخیر هو النهج العقلی الوحید الکفیل بالحاغظة على العقيدة 
gall,‏ عنها ۰ 


وسيظهر لنا خطأ هذا الرأى أيضا e‏ لانه ليس من الضروری استخدام 
مناهج المتكلمين والفلاسفة حيث تنيه علماء السلف الى الاستدلالات العقلية 
ف التصوص الشرعيه ٠‏ 

ولغهم حقيقة الغرق المخالفة لاهل القرون الاولى » خصصنا الغصل 
الثالث لتناول بعضها بالدر اسة القارنة یحدونا الحرص على اناع الخالفین 
فى الرای البى صحة النهج السلنی پالادلة والبراهين وخلاصة القول فى 
هذا المدد أن .أعمدة حضارة السلمین قامت على تطبيقهم لتعالیهم دینهم فى 
lel pal‏ الاولى ء فكإنت عقيدة السلف هی ركن الإساس ¢ ومنها انطلق علماء 
الاسلام فى مجالات الذقه تنظيما للحياة الاسلامية فى جسوانبه( التشريعية 
والاجتماعءة والاقتصادبة والسياسية كلما جدت مشاكل تحتاج الى اعمال 
الذهن احتهادا ٠‏ 

Sa‏ خط سير lan‏ 4ه-معالمه التميزة ء لان الامة مكلفة بالافصير 
بالمعروف والنهى عن المنكر وقادها الرسول Be‏ مقتحما عقباث جس آم من 
رغض وعناد داخلی وعناد وحروب خارجية ب فاقتحمها جميعا » وعاد. الى 
مكة منتضرا نكا الفئح ايذانا بنشر الرسالة-على العالم أجمع » بعد معرخة 
المسلمين ‏ وف مقدمتهم الخلفاء الواشدين ب لهام رسالتهم وأهداقها ؛ 
فلا الغزو والفشح-ق als‏ أرادوا » ولا استعباد الشعوب واذلائها راهوا e‏ 


س ۱ سب 


وما زعموا انهم سادة الارض بل حددوا رسالتهم وآهداخهم فى كلمات calls‏ 
هى الاحتكام الى شرع اله تعالى واقامته ٠‏ 

lays‏ كان ادق ما بر عو ذلك فول ری عن :عامل SBCA)‏ لسرن 
رستم حينما سأله عن سبب مجىء المسامين خاجاب ( الله ابتعثنا لنخرج من 
شاء من عاده الاد الى عبادة dl‏ . ومن ضبق الدنیا الى سعة الاخسرة » 
يعن جور الاديان الى عدل الاسلام : فارسلنا بدینه الى خلقه لندعوهم 

بهذا الوضوح والقطع » تميزت حضارة المسامين عن غيرها من 
الحضارات بعلاقاتها مع ps‏ العالم وقامت أصولها فى الداخل على أعمدة 
العتيدة led › Las‏ تحقق من تقدم عمرانی وازدهار معماری وموسسات 
ذات كيان انسائى كان صدى للعقيدة الاسلامية بجوانبها المتعددة والامثلة 
كثيزة : منها نظام الوقف الاسلامى الذى شمل قطاعات كبيرة من الناس ٠»‏ 
كرعاية اارضی والانفاق على طلاب العلم واتشا» المساجد وتربية الیتامی. 
وغير ذلك من أعمال البر والخير ؛ وكلها كانت مظهرا من مظاهر نبض قلوب 
المسلمين ووجدانهم los‏ يحملونه من عقيدة تحثهم على ذلك كله . 

وکان خط سير التاریخ یتعرج مع أحداثه الجسام duo‏ تحول الخلاخة 
الى ملك » وانقسام الدولة الاسلامية فى عصر العباسپین الى امارات وممالك 
مستقلة » وتعرض السامین لحروب ضارية من الصلیبیین والتتار9؟ » 


(۲) تاريخ الطبری اخبار سنة ]۱ه ( ابتداء ابر القادسية ) . 

: يول لوثروب ستودارد‎ (Y) 

وکانت بغداد مدينة عظيمة وعاصمة کبیره » فیها کرسی الخلافة وسرکز 
الحضارة العربية » فاتتض Gale‏ الغول سنة pV TOA‏ واعسلوا فیها God‏ 
التخریب و التدمیر فذبحوا اهلها تذبيخا . 

٠‏ وكانت ا ا موف Si‏ الغول 6 بضربة أخرى, 
فى الغرب » وهى نازلة الاندلس . 

( حاضر العالم الاسلامی la‏ ص ۱۷ ) . 


— Ao 


ومؤامرات داخلية على يد الباطنيين كالاسماعيلية والزنج › وظهور أنبياء 
438 وآئمة مض لين 4 dal so les‏ الکذ اب والاسود العشسی é‏ وانتهاء 
بالبهاء والقادبانى ۰ 

لذلك tula‏ سنتکلم عن بعض الخالفین cel‏ السلف کالخوارج 
الدين نفسه عالباطنية و البابية والبهائية والقاديانية والنصيرية » ليميز 
ااسلم العاصر بين عقددة الاسلام الدحبحة المتلقاة عن Ds ÍA al‏ 
بالحجج والىراهين 6 ومين هذه المتاکد النامعة من تأویلات red EN‏ 6 
وليحترس من الوقوع فى حبائلها ٠‏ 

اننا فى حاجة الى تعديل طرق حياتفا لكى ( ترتقی ) الى المستوى 
الاسلامى الذى كان عليه السلف بعقيدته وتظمه فى الاجتماع والاقتصاد 
والسياسة والشئون التعايمية والتربوية والثقافية » خضلا عن تحقيق القيم 
التى شكلت ذلك كله فى تاريخ حضارتنا ما زالت باقية حية وهی : 

ks _‏ الله تعالى المحفوظ بعنايته ما زال قائما بين lisas‏ ومسيظل 
ودقه كاملتين فى شتى دروب الحياة الانسانية وتراث العلماء واجتهاداتهم 
يعبر عن ذخيرة حية تفاعلت مع نبض الحياة وما زالت منبعا وزادا للمسامين 
الملماصرين ٠‏ 

أضف إلى ذلك وسيلة الاقناع التى لا تقبل الجدل » ان التاريخ 
الواقمی المطبق لتعاليم الاسلام قد تحقق بصورة تكاد تكون مثالية فى 


— ۱۳ — 


العصور الاولى المفضلة . وظلت تتكرر يصورة أو بآخرى كلما قام المسلمون 
بالاستمساك بما كان عابه الاواكل فى العصور المفضله ٠‏ 

dai عندما‎ LY ااسلفی يحمل طابع ) العاصرة ( الدائمه‎ gell; 
عندئذ يمكنا شجب دعاوى التطور فى خهم العقيدة أو مراعاة روح العصر ء‎ 
الى غير ذلك من شمارات‎ a أو اارونة و التآخی مم عقائد الامم الاخرى‎ 
تؤدى الى ( تذویب ) الفوارق بين عقيدة التوحيد الاسلامية وغیرما ۰ ومن‎ 
ثم نفقد آقوی آساحتنا لاعادة تكوين شخصية الامة على الاصل الجوهری‎ 
فى‎ sulla يحول دون التبعبة والانقیاد: وراء حضاره العصر‎ ٠ لحضارتها‎ 
ء‎ lil خقاختها وانماط سلوکها ونظمها الخالفة‎ 

كما لا نشك ف أن الضوابط والقاییس الثابتة التی تحددها السافية 
كفيلة بتخریج طلائم غذة لقيادة الحضارة الاسلامية من جدید ٠‏ 

لذا غان اهتمامنا باجلاء عقائد السلف ومناهجهم برجم الى اقتناعنا 
lat‏ آهماصول‌حضارتناءونامل اذا ماغهمناهاوعملنا بمقتضاهایتحقق | als‏ 
الأمة لقيادة ااعالم من جدید » gly‏ یتعقق ذلك الا بأوليات ینبنی التفاف 
السامین حولها « غنبدا اول ما fast‏ بالعقيدة كما das‏ سید الخلق محمد Bile‏ 
تعلیما وتثبیتا وتنشئه . ثم الحافظة على کیان الامة من ( الذوبان ) في غیر ها 
من الامم الاحری . 

تلك alas‏ البدایه لانها متعلفة بجذور حضارتنا اذا ما اصطلحتا على 
تعريفه kalo Ll‏ تلك التعلقة بالاسس الثقافية والاصول المتوية > 
كالعقيدة والثقاغه و القیم وطرق الحياة ‏ دون الظهر الخارجی, العبر عنه 
wi sn ll‏ 5 


ed (1)‏ فؤاد ركريا ع الانسان والحضارة 3 العصر, الصسناعی ص Vig‏ 


Ni =‏ سل 


ولعل غهم هذه النقطه الدقيقة يعفينا من تكرار الرد على خصوم 
السلفية الذين بظنون Lah‏ ندعو الى العودة الى الوراء والحياة gis‏ تمسط 
الحياة المدنية السائدة فى العصور السالفة ٠‏ 

ol‏ الفهم للاختلاف الثقاق مين الحضارات y‏ يحول دون الاخادة 
بمنتجات العرب العلمية التقنية é‏ أو محاكاة مسعويكه y‏ التنظیم و الادارة 
وتخطيط yall‏ والجدية ف العمل واقامة الصانم وتجهيز الجیوش والعناية 
العلاج الطبی و اقامه المستشفيات والمصحات : واقامة شبكات المواضلات 

يضاف الى ذلك تقايدهم ف الاخلاق العامية التى تميزهم ق دقة 
التخطيط والامانة ف متايعة التنفيذ ٠‏ 

كل ذلك وغيره أدى بهم الى الخطوات الواسعة التى قفزها الغسرب 

: خانذا مطاليون ء بل نقول‎ Als! 


انه غرض كفاية كفروض الكفايات التى یأمر بها الاسلام » ولم لا 
والقرآن والحديث يأمران صراحة بالعمل والسعى والانتشار ف الارض 
lolas‏ ویحثا Luis‏ ودر اسه ef‏ 

لم Y‏ وقد ننذت أجيال اه هذه الاوامر Colts‏ صرح حضارة 
ظلت هؤثرة وفعالة ¿al‏ نيف 3 سبعة أو ثمانية قرون ¿a‏ 3 تسلمت رابتها 
حضارة الغرب وخطت بها الى النتائج التى نراها جمیما ؟. 

pla ols‏ من اعادة J gall‏ وتکر اره الرة تلو الاخر ی » آن التعذیر 


NO m‏ س 


الذى ترفع عقیرتنا به قاصر فقط على التقلید العقدى والثقافى والایدیولوجی 
الفسلفى للانسان أصولا ونشأة ومصیرا ونهاية . 

وبعد Lila‏ نسسال الله تعالى أن يفيد هذا الكتاب المسلمين عامة 
وأصحاب الدر اسات التخصصه ق الجامعات و العاهد العلمیه خاصه pas‏ 
ازشادی فى البحوث المتصلة بدراسة أصول الدين ( علم الكلام ) ۰ أو قضية 
التراث والعصرية وتقويم الحضارة الغربية من وجهة النظر الاسلامية » أو 

والله نسال أيضا أن بجعل عملنا خالصا لوجهه وایتعاء مرضاته ٠‏ 

مصطفى حلمی 
۲ من ذى الحجة سنة ۸۱۰۳ ۰ 


5 من سبتمبر سنة ۱۹۸۳م ۰ 


ساكلا - 


